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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    شخطور د. علي سالم جمعة -
 عضـوا           د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا         د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية الآداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 الانسانية. 

صحابها الأفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة الآراء و  -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 تُوجّه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 ة المرقب مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامع

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )
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 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 تتسم بوضوح المنهجالأصيلة التي تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية والانجليزية ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة ا

سلامية والشعر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم لإوالدراسات ا
 الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

لندوات العلمية المقامة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات وا -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 ية.إلى تقدم المعرفة العلمية والإنسان

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام  -
ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كاملا  
كتب ت -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(.

 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
لة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مج

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة  
 .أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير

وتُعدُّ قراراتها مخالف تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث  -
نهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح 

يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى  البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا
 المجلة.
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لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص -
مُحك ِّمين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على 

ن أمدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن  هيئة التحرير على نحو سري لتقدير
 خر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.آيرسل الى محكم 

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث  بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
لمقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان ا

تعديلات طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبولا  
مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلات في فترة لا 

ه رده على تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين في
 المحكم، وكيفية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.
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ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 فية الشروط السالفة الذكر.مستو 

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
ه الدقيق، وجامعته وكليته وقسمه، خصصتالثلاثي للباحث ودرجته العلمية و 

 وأهم مؤلفاته، والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، لى مإتقدم البحوث -
 المجلة الإلكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم لإابحث عن طريق البريد رسال الإاذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

و إبداء رغبته في عدم متابعة أعلى الباحث، في حالة سحبه لبحثه يترتب  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون  عنوان البحث: يكتب-
العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البح -
 لأكاديمية التي يعمل بها. و المؤسسة اأوالجامعة 

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 

ث وأدواته، الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البح
وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة 

 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

م يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها، ث
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

9 
 

 

 

 

بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  
 يثبت قائمة المراجع.

( A4ى وجه واحد من الورقة)يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعل-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع .في ذلك صفحات 

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

بينما تكون الهوامش الأخرى سم من جهة التجليد  3يُترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة الانجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 
 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

دول في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الج-
أو الشكل والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي 
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في الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك الجداول والأشكال -
 اللوحات وقائمة المراجع .والصور و 

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى الأعلى هكذا: )

ام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرق
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

لكتاب مكتوبا بالبنط اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم ا
الغامق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40ص،3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 

الكناني، الفضل المأثور من ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي 
سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 

 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين علامتي 
نة، "، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والس  تنصيص "

 -ورقم الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت   عثماني﴿ ﴾مزهرين بالخط ال

 بعد تخريجها من مظانها.» « الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

)اسم الباحث( في  هنفسملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار الاسم 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 
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 الجذور التاريخية للمذهب المالكي في ليبيا
 د. محمد مصطفى المنتصر

 المقدمة:
حتــــى أصــــبح المــــذهب  دخــــل المــــذهب المــــالكي المغــــرب الإســــلامي وتجــــذر فيــــه 

الرسمي لأهـل المغـرب بأقسـامه الأدنـى والأوسـط والأقصـى وانتقـل منـه إلـى الأنـدلس بحيـث 
شـــمل منطقـــة الغـــرب الإســـلامي ككـــل، ومـــا يُعنـــى بـــه الباحـــث هنـــا هـــو جـــزء مـــن المنطقـــة 
المــذكورة المعروفــة فــي الفتــرة قيــد البحــث باســم )إفريقيــة( أو المغــرب الأدنــى )ليبيــا وتــونس( 

ن يعتبران وحدة واحدة في العصر الإسلامي، فقد كانت )طرابلس( ولاية تابعـة للقيـروان اللذا
 في أغلب العهود التي مرت بها المنطقة في عصرها الإسلامي.

ومن هذا المنطلق يرى الباحـث دراسـة دخـول المـذهب المـالكي لليبيـا وأهـم العوامـل  
طويلــة والتطــرق لأبــرز علمــاء التــي ســاعدت علــى انتشــاره وترســيخه كمهــذب رســمي لقــرون 

المالكيــة بالمنطقــة ونتــاجهم العلمــي ومجهــوداتهم فــي إرســاء دعــائم المدرســة المالكيــة، مــن 
خلال طرح الإشكالية التاليـة : مـا هـي عوامـل دخـول وانتشـار ورسـوخ المـذهب المـالكي فـي 

 ليبيا وباقي دول الغرب الإسلامي؟
رحلــة طلــب -الكي للمغــرب وانتشــاره؟ أ: هــل كــان للرحلــة دور فــي دخــول المــذهب المــ1س

 رحلة الحج؟-العلم ب
وفقهاهـا ؟ وتوافـق طبيعـة  : ما أثر ميول مجتمـع المغـرب الإسـلامي لمدينـة الرسـول 2س

يحـــاول الباحـــث مناقشـــة هـــذه التســـاؤلات والإجابـــة عنهـــا فـــي مـــتن البحـــث  المالكيـــة معهـــم؟
 الية:والخروج بنتائج من خلال الطرح التالي وفق المباحث الت

جغرافيــة ليبيــا فــي العصــر الإســلامي والظــروف التــي عاشــتها المنطقــة  -1مقدمــة ويليهــا: -
 والمجتمع.

 التعريف بالإمام مالك ومدرسته في المدينة المنورة من الناحية التاريخية. -2
 عوامل دخول وانتشار المذهب المالكي لليبيا وانتشاره ورسوخه في المنطقة. -3
 تونس( ونتاجهم العلمي. -الكية في افريقية ) ليبياأبرز علماء الم -4
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 خاتمة وبها النتائج. -
أولا : جغرافيــة ليبيــا فــي العصــر الإســلامي وبعــض الظــروف التــي عاشــتها المنطقــة وأثرهــا 

 على المجتمع:
بمــا أن ليبيــا مــن ضــمن دول المغــرب العربــي، وأن طــرابلس تابعــة لولايــة القيــروان  

د مــن معرفــة بعــض التفاصــيل علــى جغرافيــة المنطقــة فــي العهــد فــي العهــد الإســلامي، لابــ
الإســلامي، فــالمغرب كمــا يلــي: مــن مصــر الغربيــة حتــى المحــيط الأطلســي، وقــد قســم إلــى 
ثلاث أقـاليم حسـب قربهـا وبعـدها عـن دار الخلافـة فـي المشـرق الإسـلامي: منطقـة المغـرب 

يــة، وحــدودها الجغرافيــة آنــذاك الأدنــى وتشــمل )ليبيــا وتــونس( وتعــارف علــى تســميتها بإفريق
، وقاعـدتها (1)من مدينة سـرت حتـى مدينـة تـاهرت بـالجزائر الحاليـة، وتشـمل مدينـة طـرابلس

القروان التي كانت مركزا  لولاية إفريقية، أما الشـطر الثـاني مـن ليبيـا فهـو إقلـيم برقـة ويشـمل 
 وده الإسلامية.المنطقة الشرقية من ليبيا الحالية، ويتبع لولاية مصر في أغلب عه

ويلــي المغــرب الأدنــى مــن ناحيــة المغــرب الأوســط الــذي يمتــد مــن مدينــة تــاهرت  
حتــى وادي ملويــة وقاعدتــه تلمســان، أمــا المغــرب الأقصــى فحــدوده مــن مدينــة ملويــة وحتــى 

 .(2)سواحل المحيط الأطلسي
 أما عن سكان ليبيا في العهد الإسلامي فهم كالتالي: 

   ليين:الأهالي أو السكان الأص (1

                                                 

( طــرابلس: وتســمى أنطــابلس وتعنــى المــدن الــثلاث: طــرابلس ولبــدة وصــبراته، وقــد عرفــت فــي 1)
مصادر التاريخ الإسلامي باسم اطرابلس، أبي عبد الله البكري، المغرب في ذكر بـلاد إفريقيـة 

 .7يخ، صوالمغرب، مكتبة المثنى، بغداد، دون تار 

( الســـيد عـــب العزيـــز ســـالم، تـــاريخ المغـــرب فـــي العصـــر الإســـلامي، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، 2)
 .39م، ص1982الإسكندرية، 
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 وهم البربر، فهم سكان المغرب منذ أقدم العصور، وينقسم البربر إلى قسمين:
وهم البدو الذين يعتمدون على الرعي والتنقل والترحال، ومنهم قبائـل لواتـه وهـوارة  أ/ البتر: 

 ومديونة ومكناسة وزناته.
نــــاطق وهــــم الحضــــر، وهــــم مســــتقرون ويمتهنــــون الزراعــــة، وتركــــزهم فــــي الم ب/ البــــرانس:

 الساحلية، ومنهم قبائل أوريغة وكتامة وصنهاجة ومصمودة وأورية وازداجة.
وقــد تصــور مؤرخــو المســلمين قبائــل البربــر حســب مــا رأوهــم منتشــرين بعــد الفــتح  

الإسلامي، فابن عبد الحكم يرى أنهـم أتـو مـن المشـرق فـي زمـن قـديم وانتشـروا فـي المغـرب 
غـرب حتـى انتهـوا إلـى لوبيـة ومراقيـة وهمـا كورتـان مـن قائلا : "خرج البربر متـوجهين إلـى الم

كــور مصــر الغربيــة، فتفرقــوا هنــاك، فتقــدمت زناتــة ومغيلــة إلــى المغــرب، وســكنوا الجبــال، 
وتقــدمت لواتــة فســكنت أرض انطــابلس، وتفرقــت فــي بــلاد المغــرب وانتشــر فيــه حتــى بلغــوا 

 .(1)السوس، ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت نفوسة مدينة سيرت"
زيادة تفصيلية إذ يقول: "ملكت مزاته فـي أرض  (2)وعند اليعقوبي في كتابه البلدان 

يقـال لهـا ودان، وسـار قـوم إلـى طـرابلس يقـال لهـم المصـالين وجـاز قـوم إلـى غـرب طـرابلس 
 يقال لهم وهيلة".

أطلــــق العــــرب أثنــــاء الفتوحــــات الإســــلامية اســــم الرومــــان علــــى مجموعــــات  الرومــــان: (2
 .(3)م واليونانيين الذين استوطنوا ليبيا منذ القديمالوندال والرو 

                                                 

 .55م، ص1906( اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، البلدان، مدينة ليدن، 1)
 ( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تح: عبد المنعم عامر، شـركة الأمـل للطباعـة والنشـر،2)

 .70القاهرة، دون تاريخ، ص

م، 1978( الطـاهر الـزاوي، تــاريخ الفـتح العربـي فــي ليبيـا، الـدار العربيــة للكتـاب، بيـرت، لبنــان، 3)
 .28ص
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وهم طبقة مستقرة من الناس أخلاط مجتمعـين مـن أمـم شـتى فـيهم بقايـا الأمـم الأفارقة:  (3
ـــة وعناصـــر بربريـــة وفرنجيـــة تجمعهـــم صـــفة الخدمـــة فـــي المـــزارع والحـــرف، فهـــم  القوي

 .(1)يثملون الطبقات العاملة في مختلف المرافق
ن الهجرية الأولى وفد على ليبيا وبلاد المغـرب ككـل مجموعـات كبيـرة في القرو العرب:  (4

مــن العــرب المشــارقة إمــا فــاتحين أو عــن طريــق الهجــرات التــي جــاءت مــن وراء دوافــع 
سياسية ومذهبية، تركت هذه المجموعات آثارا  اجتماعية من خـلال انتسـاب العديـد مـن 

 .(2)القبائل بالمنطقة إليها
ط العــرب بالســكان الأصــليين بليبيــا وأصــبح غالبيــة الســكان وعلــى مــر الســنين اخــتل

يــدينون بالإســلام ويتكلمــون العربيــة ويتبعــون المــذهب المــالكي، واحــتفظ البربــر إلــى جانــب 
معـــرفتهم بالعربيـــة بلهجـــتهم واتبـــع بعضـــهم المـــذهب الأباضـــي وخاصـــة  فـــي جبـــل نافوســـة 

والمغـــرب ككـــل، والتـــي لا يتســـع  )الجبـــل الغربـــي( ومـــرورا  بمراحـــل الفـــتح الإســـلامي لليبيـــا
المجـــال لســــرد حوادثــــه كانــــت ليبيـــا ولازالــــت جســــر اتصــــال بـــين المشــــرق والمغــــرب وبوابــــة 
لأفريقيا، فيها تقاطعت خطوط التجارة من بورنـو وتشـاد ووادي تبسـتي ودارفـور وجميـع بـلاد 

إلـى ما وراء الصحراء أو ما عرف باسـم السـودان الأوسـط فـي العصـر الإسـلامي، وقـدموها 
 .(3)موانئ ليبيا على البحر المتوسط

                                                 

 .10م، ص1967( إحسان عباس، تاريخ ليبيا، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، 1)
، ليبيــا، دار الفكــر العربــي، ( محمــد مصــطفى بازامــا، ليبيــا فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين، طربــالس2)

 .52م، ص1998
م، 1971( امحمـــد صـــدقي الجـــاني، ليبيـــا قبيـــل الاحـــتلال الإيطـــالي، المطبعـــة الفنيـــة الحديثـــة، 3)

 .24ص
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أمـــا عـــن أحـــوال المجتمــــع الليبـــي مـــن النـــواحي الاقتصــــادية والفكريـــة ومـــدى أثــــر 
ـــنعكس عليهـــا  ـــذي ي ـــى الآخـــر فـــي ظـــل الحكـــم الإســـلامي والوضـــع السياســـي ال كلاهمـــا عل
ـــى النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــاني  ـــتح وحت ـــد منـــذ الف ـــة وبالتحدي مباشـــرة ، ففـــي بـــلاد أفريقي

لهجــري، أصــيب الاقتصــاد بتذبــذب وضــعف وذلــك بســبب الفــتن والثــورات المتواصــلة علــى ا
حكـــام المـــدن ومنهـــا مدينـــة طـــرابلس، فلـــم تكـــن التجـــارة والزراعـــة تعـــرف الأمـــن الضـــروري 

 .(1)لازدهارها
وبقي الحال كما هو عليه إلى قامت دولة الأغالبة وأصبحت مدينة طـرابلس تابعـة 

 – 800هـــ/ 296 – 184صــادية ممتــازة فــي العهــد الأغلبــي )لهــا والتــي شــهدت نهضــة اقت
م( وهي الفترة التي دخل فيها المـذهب المـالكي لليبيـا وبـاقي دول المغـرب، فقـد اهتمـت 909

الدولة بالمناطق الساحلية وخاصـة  بنـاء الحصـون فـي كـل مـن وادي فحيـل وبرقـة التـي كـان 
ه، كذلك حصون إجدابية ولبـدة وسـور بها سور منيع، كما زودت برقة ببرك واسعة من الميا

طرابلس الذي جدد بنائـه عبـد الـرحمن بـن حبيـب مـن جهـة البـر وهزيمـة بـن أعـين مـن جهـة 
ــــى طــــول الســــاحل  البحــــر، ومنــــذ أيــــام بنــــى الأغلــــب أصــــبحت هــــذه الحصــــون متقاربــــة عل

، وبالاهتمـام بمصـادر الميـاه واستصـلاح الأراضـي واسـتقرار الـبلاد، كـل ذلـك جعـل (2)الليبي
مــن ليبيــا مزدهــرة اقتصــاديا  لاســيما المنــاطق الســاحلية التــي كــان لهــا الحــظ الأوفــر بوقوعهــا 
فــي خــط التجــارة ووفــرة مياههــا، وهــي المنطقــة الســهلية التــي بنــا المــوانئ وتمريرهــا القوافــل 
ســواء فــي شــرق أو غــرب ليبيـــا، حيــث تعتبــر برقــة مــن أهـــم المراكــز التجاريــة فــي العصـــر 

حوقـــل بقولـــه: )لهـــاكور عـــامرة وغـــامرة ... وبهـــا مـــن التجـــار وكثيـــرة  الوســـيط، فيصـــفها بـــن

                                                 

 .21( السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص1)
ــة التجــاني، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، 2) م، 1981( التيجــاني، محمــد عبــد الله بــن محمــد، رحل

 .22ص
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الغربـــاء مـــا لا ينقطـــع عـــابرين عليهـــا مغـــربين ومشـــرقين( ولهـــا أســـواق يبـــاع فيهـــا الصـــوف 
، وســــائر المــــدن (1)والفلفــــل والشــــمع والعســــل والزيــــت وخــــروب التجــــارة مــــن الشــــرق والغــــرب

لأكســية والصــرف والتجــارة الــواردة إليهــا مــن الســاحلية بأجدابيــة مــثلا  والتــي امتــازت بتجــارة ا
، وباتجاه الغرب مـرورا  بسـرت أو صـرت كمـا ذكـرت عنـد الرحالـة المسـلمين (2)بلاد السودان

والتــي اشــتهرت بتجــارة المواشــي وبعــض المحاصــيل الزراعيــة، وقــد زاد دخلهــا بســبب فــرض 
 .(3)ضرائب على هذه السلع الصادرة والواردة

نـــذكر طـــرابلس والتـــي كانـــت مركـــز تجـــاري هـــام فـــي بـــلاد وبالحـــديث عـــن التجـــارة 
المغرب سواء البحرية منهـا أو البريـة، حيـث كانـت تتفـوق عـن سـائر المنـاطق فـي تجارتهـا، 
ناهيـــك عـــن الزراعـــة والأراضـــي الزراعيـــة التـــي يفـــرض عليهـــا الخـــراج ممـــا زاد فـــي دخلهـــا 

حسـب مـا ذكـره المؤرخـون  الاقتصادي، كذلك بضـاعة الاقمشـة والأكسـية والأدوات المختلفـة
 .(4)في كتاباتهم

أثـــرت هـــذه المعـــاملات فـــي المجتمـــع الطرابلســـي فكـــانوا يعـــاملون الغريـــب بلطـــف 
 .(5)ويكرمونه

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى المنــاطق الداخليــة التــي اشــتهرت بــالثمور وزراعــة الحبــوب 
 .(6)كالقمح والشعير وهي أساسية في غذاء الليبيين

                                                 

 .54( ابن حوقل، صورة الأرض، مكتبة دار الحياة، بيروت، دون تاريخ، ص1)
 .97( إحسان عباس، المرجع السابق، ص2)
 ( المرجع نفسه والصفحة.3)
 ( ينظر: بن حوقل، صورة الأرض، التيجاني، رحلة التيجاني، العبدلي رحلة العبدلي.4)
 .98( إحسان عباس، المرجع السابق، ص5)
م، 2000ســـامية مصـــطفى ســـعد، العلاقـــات بـــين المغـــرب والأنـــدلس، مطبعـــة المهـــر، مصـــر،  (6)

 . 141ص
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نه عن ليبيا من الناحية الاقتصـادية، فتعتبـر مسـتقرة اقتصـاديا  ومن خلال ما تم بيا
فــــي الفتــــرة المــــذكورة والتــــي هيــــأة المنطقــــة فكريــــا  لتلقــــي أفكــــار ومعتقــــدات مذهبيــــة مختلفــــة 
ســـنتناولها لاحقـــا ، مبـــررين أســـباب انتشـــارها وتغلـــب بعضـــها علـــى الآخـــر، وهـــذا مـــا يقودنـــا 

 الفكرية في ليبيا الإسلامية.للحديث ولو باختصار عن الحياة الثقافية و 
كانــت للثقافــة الإســلامية مراكــز هامــة بــالمغرب ومصــر، كفــاس ومــراكش وأفريقيــة 
)القيــــروان( والقــــاهرة بمصــــر وبعضــــها بطــــرابلس، فموقــــع طــــرابلس الاســــتراتيجي ومقوماتهــــا 
جعلــــت منهــــا حلقــــة وصــــل بــــين المشــــرف والمغــــرب، فمــــن الناحيــــة الشــــرقية كانــــت مصــــر 

هــا التــي اسـتقر فيهــا الحــال للمسـلمين منــذ مطلــع القـرن الأول الهجــري، ومــن وعلمائهـا وثقافت
ناحية الغرب تأتي القيروان وبها نهضة ثقافيـة مبكـرة، حيـث تـم بنائهـا كمدينـة إسـلامية سـنة 

هجــري، وأصــبحت تنشــر اللغــة العربيــة وعلومهــا والثقافــة الإســلامية المتمثلــة فــي القــرآن  50
تعــاليم الــدين وبمــا أن طــرابلس تتوســط هــذه المراكــز المــذكورة وعلومــه والحــديث والتفســير و 

 .(1)فهي محط العلماء في رحلتهم العلمية سواء في ذهابهم أو في طريق عودتهم
فعبــر أراضــيها ارتحــل مئــات مــن علمــاء المغــرب والأنــدلس نحــو المشــرق، كــذلك 

محــط رحالهـــا دخلهــا علمـــاء مشــارقة اتجهـــوا نحــو المغـــرب، وكانــت جمـــوع هــؤلاء العلمـــاء و 
بطرابلس لترتـاح مـن السـفر، ويحـدث التفاعـل الثقـافي حيـث يلتـف طـلاب العلـم حـول هـؤلاء 

 .(2)الوافدين فيصبحون حلقة درس في علم معين

                                                 

( امحمــد مختـــار عمـــر، النشـــاط الثقـــافي فـــي ليبيــا، مـــن الفـــتح الإســـلامي وحتـــى العهـــد التركـــي، 1)
 .285م، ص1971الجامعة الليبية، طرابلس، 

ـــة، الحيـــاة العلميـــة فـــي إفريقيـــة )المغـــرب 2) الأدنـــى( جامعـــة أم القـــرى، مكـــة ( يوســـف أحمـــد حوال
 .192م، ص2000
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كذلك كان الحال في رحلـة الحـج التـي يحـط حجاجهـا فـي طـرابلس، اسـتفاد طـلاب 
 .(1)العلم من اولئك الأدباء والعلماء الذين يدخلون المدينة

لك كثــرة المســاجد بالمدينــة والتــي تــؤدي دورهـا الثقــافي إلــى جانــب العبــادة ومنهــا كـذ
مسجد الشعاب ومسجد خطاب ومسجد الجدة وجامع طـرابلس الأعظـم والـذي بنـاه بنـو عبيـد 

هــــ وهـــو غيـــر موجـــود الآن، كـــذلك المكتبـــات التـــي كانـــت فـــي البيـــوت والمســـاجد 300ســـنة 
فــي نشــر الثقافــة الإســلامية وكــان لهــا دور فــي قيــام  منهــا كلهــا لعبــت دورا   (2)وحتــى العامــة

نهضة فكرية، كمـا لا يمكـن إغفـال دور المـدارس فـي الحيـاة الثقافيـة والعلميـة بصـفة عامـة، 
ناهيك عن الزوايا والكتابيب والرحلة العلميـة لطلبـة العلـم لأخـذ العلـوم مـن مصـادرها لاسـيما 

 الدينية منها في المشرق.
نوعـــت وتعــددت فـــي شــتى العلـــوم مـــن بينهــا العلـــم الشـــرعي: أمــا عـــن العلــوم فقـــد ت

والمتمثـل فــي الفقــه المـالكي والــذي كــان لقاضـي طــرابلس علــي بـن زيــاد الطرابلســي التونســي 
هـ السبق في إدخال مذهب مالك لليبيا وتـونس )أفريقيـة( فهـو مـن أوائـل مـن 1831المتوفى 

تي الحـديث مفصـلا  عنـه لاحقـا  عنـد رحلوا للمشرق وأخذوا عن الإمام مالك في حياتـه، وسـيأ
 دراسة علماء المالكية ونتاجهم العلمي.

 ثانياً/ التعريف بالمام مالك ومدرسته من الناحية التاريخية:
، جــده (3)الإمــام مالــك ابــن أنــس بــن مالــك بــن عمــر بــن الحــارث الحميــري المــدني 

ى الله عليــه وســلم شــهد أغلــب المغــازي مــع الرســول صــلأبومالــك أبــي عــامر صــحابي جليــل 
                                                 

 .115م، ص1958( عثمان عكعك، مراكز الثقافة في المغرب، الدراسات العربية، القاهرة، 1)
 .255( يوسف حوالة، المرجع السابق، ص2)
( بن فرحون المالكي، الذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: أحمد عبد الرحمن 3)

 .56، ص1القاهرة، ج دار التراث،
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ـــــذين دافعـــــوا عـــــن الخليفـــــة عثمـــــان رضـــــي الله عنـــــه ـــــك ســـــنة (1)وأحـــــد ال ـــــد الإمـــــام مال ، ول
م( على مقربـة مـن المدينـة المنـورة فـي )ذو المـروة( أمـا عـن حياتـه العلميـة فقـد 711هـ/93)

طلب العلم منذ نعومة أظفاره، حفظ القرآن في سن العاشـرة مـن عمـره، كـذلك درس الحـديث 
آدابها، وقد نشأ مالك في بيئة علمية عريقة هيئـة لهـو جـوا  للتلقـي والحفـظ والمناقشـة واللغة و 

مــع شــيوخ المدينــة المنــورة وهــو مــا جعلــه يبــدع فــي الفقــه وينفــرد بفكــر خــاص عــرف باســمه، 
 .(2)وقد أخذ العلم عن شيوخ أجلاء عدهم البعض بالمئات

 بعض المشائخ الذين أخذ عنهم مالكاً:

م، وقـد سـمي بـالرأي 753هــ/136ابن عبد الرحمن فروح المدني، متـوفي أي: أ ( ربيعة الر  
 لرجاحة عقله، وهو من أول أساتذته مالك في صغره، وكان لمالك مكانة 

 .(3)كبيرة لشيخه، وقد روى عنه في الموطأ اثني عشر حديثا  
لــك م لازمــه ما765هـــ/148هــو أبــوبكر بــن عبــد الله بــن يزيــد متــوفى ســنة ب( ابــن هرمــز: 

مدة طويلة حتى أن الروايـات اختلفـت حـول عـدد السـنين التـي لازم مالـك هرمـز فمنهـا 
 .(4)منم ذكر أنه لازمه سبعة سنين أو عشرة، وقيل ثلاثين سنة

                                                 

ـــة، 1) ـــح: عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف، المكتبـــة العلمي ـــن أنـــس، موطـــأ مالـــك، ت م، 1997( مالـــك ب
 .10ص

م، 1987( الليثــي، بــن يحــي، موطــأ الإمــام مالــك، إعــداد: أحمــد عرمــوش، دار النفــائس، لبنــان، 2)
 .84ص

 .79 – 71م، ص1989( أمين الخولي، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بيروت، 3)
 .86( الليثي، المصدر السابق، ص4)
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هــ/ 124واسمه محمد وكنيته أبوبكر بن سالم المدني، متوفي سـنة جـ( ابن شهاب الزهري: 
يـزدحم عليـه الطلبـة ومـنهم مالـك، م وهو عالم محدث، لقب بأعلم الحفاظ، وكـان 741

، ومـــن (1)وقـــد حفـــظ مالـــك عنـــه الكثيـــر وهـــو القائـــل مـــا اســـتودعت قلبـــي شـــيئا  فنســـيته
العلمــاء الآخــرين الــذين روى عــنهم الإمــام مالــك بــن نــافع مــولى عمــر، أبوالزنــاد عبــد 
الــرحمن بــن القاســم، أيــوب الســختياني، يحــي بــن ســعيد الأنصــاري، زيــدبن اســلم هشــام 

 .(2)وغيرهم بن عروة

أصاب مالك علما  كبيرا  وأقر شيوخه بفضله، فجلس لتـدريس العلـم وهـو ابـن علمه وفضله: 
الســـابعة عشـــر ســـنة، وأصـــبح أســـتاذ لكبـــار مـــن عاصـــره مـــن الأئمـــة كـــالأوزاعي والشـــافعي، 
وجلـــس لعلمـــه حتـــى بعـــض مشـــائخه وازدادت ثقـــة النـــاس فيـــه لتواضـــعه ومخافتـــه الله وعـــدم 

نــه لــم يفتــي حتــى شــهد لــه ســبعون  تجرئــه علــى الفتــاوى أنــه أهــلا   مــن الثقــاتالمشــبوهة، وا 
ومــع ذلــك فحرصــه علــى الفتــوى كبيــر مخافــة الله تعــالى مــن الوقــوع فــي الحــرام وهــو . (3)لهــا

القائـــل: )ينبغـــي أن يـــورث العـــالم جلســـاؤه قـــول لا أدري حتـــى يكـــون ذلـــك أصـــلا  فـــي يـــدهم 
 .(4)ال لا أدري(يفزعون إليه فإذا سئل أحدكم عما لا يدري ق

                                                 

 .78( أمين الخولي، المرجع السابق، ص1)
 .19( الليثي، المصدر السابق، ص2)
( الســيوطي، جــلال الــدين، تنــوير الحوالــك، شــرح علــي موطــأ الإمــام مالــك، دار الكتــب العلميــة، 3)

 .167، ص1بيروت، لبنان، ج
المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك، تقديم محمد بن  ( القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب4)

 .180كاويت الطنجي، وزارة الأوقاف، الرباط، ص
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ومــن خــلال مــا تــم بيانــه نلاحــظ المكانــة الكبيــرة التــي أولاهــا الإمــام مالــك للفتــوى  
ومدى حرصـه، وهـذا يـدل علـى تواضـعه ممـا زاده احترامـا  بـين مـن عرفـه أو سـمع عنـه مـن 

 أهم من روو عن الإمام مالك.
فـي )ترتيــب لقـد روي الكثيـر عـن الإمـام مالـك مــن خـلال رواة الحـديث، وقـد ذُكـروا  
 ومنهم: (1)المدارك(

 م.765هـ/148يحي بن سعيد الأنصاري، قاضي المدينة، متوفي سنة  -1
 أبوالأسود بن نوفل القرشي، وهو من أجل شيوخ مالك. -2
 م.765هـ/178محمد بن عجلان القرشي المدني، متوفي سنة  -3
 م.794هـ/178عبد الله بن جعفر المدني، متوفي  -4
 م.782هـ/166يمي، متوفي سنة عبد العزيز بن الماجشون التم -5
 م.777هـ/161سفيان بن سعد الثوري، متوفي سنة  -6

وغير هؤلاء كثير سنأتي على ذكـر بعضـهم تفصـيلا  عنـد حـديثنا عـن أبـرز علمـاء 
المالكيـــة فـــي أفريقيـــة ونتـــاجهم العلمـــي، كمـــا أن وكيـــع وشـــعبة والأوزاعـــي وغيـــرهم روو عـــن 

نهم مـن أخـذ مـن مصـنفاته وعلمـه المكتــوب مالـك، فمـنهم مـن عاصـره وأخـذ عنـه مباشـرة ومـ
 .(2)من خلال الموطأ

 بعض من سير المام مالك:
كان للإمام مالك صفات وميزات جعلت منـه بـارزا  فـي عصـره علميـا  وأدبيـا ، حيـث  

كــان كثيــر الصــمت قليــل الكــلام، لا يــتكلم فــي أعــراض النــاس وكــان شــديد الكراهيــة للغيبــة، 
                                                 

 .180( تقديم محمدبن كاويت الطنجي، وزارة الأوقاف، الرباط، ص1)
 وما بعدها. 175( القاضي عياض، المصدر السابق، ص2)
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تعمــم ولا يــراه أحــد مــن النــاس إلا كــذلك كمــا يقــال عنــه أنــه لــم وكــان إذا أصــبح لــبس ثيابــه و 
يأكـــل ويشـــرب حيـــث يـــراه النـــاس، وكـــان حســـن الخلـــق طيـــب الســـيرة وكـــان يعـــود المرضـــى 

قـال عنـه الـذهبي: )وقـد اتفـق فـي مالـك  (1)ويقضي الحقوق وكان مجلسه مجلس وقـار وعلـم
ســعة العلــم ... اتفــاق الأئمــة مناقــب مــا علمتهــا اجتمعــت لغيــره ... الــذهن الثاقــب والفهــم و 

علـى أنهـا حجـة صـحيحة الروايـة ... تجمعهـم علـى دينـه وعدالتـه واتباعـه السـنن ... تقدمــه 
 .(2)في الفقه والفتوى وصحة قواعده(

وقـد  (3)سـمي بالموطـأ لسـهولته وتهيئتـه بمعنـى الممهـد المـنقحكتاب الموطأ منهج المالكية: 
حتــى قيــل موطــأ مالــك، وهنــاك روايــة روي الرســول  ســمي بالموطــأ أيضــا  لوطئــه النــاس إيــاه

صلى الله عليه وسلم يطلـب مـن الإمـام مالـك تـأليف الموطـأ وقـد اسـتغرق فـي تأليفـه أربعـين 
ســـنة، وقـــد التـــزم الإمـــام مالـــك فـــي تأليفـــه للموطـــأ ذكـــر التقـــاة مـــن الرجـــال كمـــا التـــزم بـــذكر 

الموطـأ علـى اجتهـادات مالـك  ( حديثا  كما احتـوى1720، فقد أورد )(4)الأحاديث الصحيحة
بن أنس الفقهية في أحكام بعض المسائل، وقد روت كتـب الأحاديـث الصـحيحة التـي ألفـت 

وقــد كـان للموطـأ مكانــة مرموقـة بـين كتــب الحـديث والفقــه  (5)فيمـا بعـد، كــل أحاديـث الموطـأ
لإمـام عند أهل السنة، فقد روي عن الشـافعي أنـه قـال: )أصـح الكتـب بعـد كتـاب الله موطـأ ا

                                                 

 .124( المصدر نفسه، ص1)
نــبلاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ( الــذهبي، شــمس الــدين، ســير أعــلام ال2)

 .82 - 72م، ص1986لبنان، 
( الرزقــــاني، شــــرح الرزقــــاني علــــى موطــــأ الإمــــام مالــــك، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، 3)

 .12م، ص1990
 م، ص2003( رمضان الشربتاجي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الجامعة الحديثة، 4)
 .337م، ص1997الشكعة، إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية،  ( مصطفى5)
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مالــك(، وكمــا تــم الإشــارة إلــى المكانــة العلميــة المرموقــة لصــاحب الكتــاب فقــد، كــان للموطــأ 
نفـــس المكانـــة، فهـــو يعكـــس عمـــل صـــاحبه، حيـــث تهافـــت أئمـــة العلـــم وفحولـــه علـــى كتـــاب 
الموطأ بالدرس والشرح والتحليل، فمنذ بداية القرن الثاني الهجـري والهمـم متجـه إليـه بـالتلقي 

دراسـة فــي أغلـب حواضـر العــالم الإسـلامي، ومنهـا المغــرب الـذي أصـبح الموطــأ والروايـة وال
 .(1)منهجا  لمدرسة مالكية عريقة دامت ولازالت فيه

ومــن أســباب انتشــاره وترســخه فــي الكثيــر مــن المنــاطق ميزتــه إذ أنــه مشــتق مــن القــرآن  
هـــا المعروفـــة أو والســـنة، كـــذلك الإجمـــاع والقيـــاس بحيـــث أحـــاط بكـــل المســـائل الفقهيـــة ســـواء من

الطارئة في تاريخ الدولة الإسلامية، وقد جمع المذهب المالكي بـين مجموعـة قواعـد منهـا مـا هـو 
معمــول بــه مــن قبــل ومنهــا مــا انفــرد بــه عــن غيــره متفقــا  مــع المــذاهب الســنية فــي أغلــب الأمــور 

 مختلفا  في بعضها، فكانت له مميزاته وخصائصه.
 مذهب المالكي في ليبيا ورسوخه في المنطقة:ثالثاً/ عوامل دخول وانتشار ال

لقـــد كـــان للرحلـــة دور مباشـــر فـــي دخـــول وانتشـــار المـــذهب المـــالكي لليبيـــا وتـــونس  
)أفريقية( وباقي دول المغرب الإسـلامي، وقـد تنوعـت هـذه الـرحلات علـى اخـتلاف مشـاربها 

 منها:
ــم:   ــة طلــب العل لمــذهب المــالكي فــي تعــد الرحلــة العلميــة مــن أهــم عوامــل انتشــار اأ ( رحل

القـــرن الإســـلامي بصـــفة عامـــة، حيـــث رأى أهـــل المغـــرب أن منبـــع الـــدين وأصـــله نـــابع مـــن 

                                                 

م، 1990( محمــد علــي الســياس، تــاريخ الفقــه الإســلامي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1)
 .112ص
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مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أورده ابن خلدون قـائلا : )فاقتصـر علـى الأخـذ 
مامهم مالك(  .(1)من علماء المدينة وشيخهم يومئذ وا 

اء بالعلمـاء والفقهـاء فـي العلـوم المختلفـة عـادة  وقد كانت الرحلة لطلب العلم والالتقـ 
جــرت عليهــا مجتمعــات الغــرب الإســلامي خصوصــا  فــي القــرون الهجريــة الأولــى، وكانــت 
ذا علمنـا بـأن هـذه الـرحلات كانـت أحيانـا   الكثير من هذه الرحلات وجهتها المدينة خاصـة وا 

 رها الثقافي والعلمي.مقرونة بأداء فريضة الحج والتي سنتطرق لها أيضا  مبرزين دو 
ويبـــدو أن الرحلـــة العلميـــة نجـــم عنهـــا تكـــوين مدرســـة فقهيـــة مالكيـــة فـــي المغـــرب  

ــم الــذين رحلــوا للمدينــة ونهلــوا مــن علمهــا وتتلمــذوا علــى يــد  الإســلامي علــى يــد طــلاب العل
الإمـــام مالـــك، ويتضـــح دور تلاميـــذ الإمـــام مالـــك فـــي جـــانبين: الأول نشـــاطهم فـــي خدمـــة 

ـــدعوة لمـــذهب مالـــك، كـــذلك ســـلوكهم  المـــذهب مـــن حيـــث التوضـــيح مـــن خـــلال التـــأليف وال
الحســن وســـيرتهم العطـــرة، حيـــث حرصـــوا علـــى أن يكونــوا تقـــاة منـــزهين عـــن كـــل ســـوء ممـــا 
جعلهم يحظون بمكانة رفيعة في مجتمعاتهم، فأصبحوا موجهين للمجتمع يفضـل مـا امتلكـوه 

ع الطلبــة لاســيما الوافــدين مــنهم، ، وقــد كــان لأســلوب الإمــام مالــك فــي تعاملــه مــ(2)مــن علــم
الأثر الواضح في نفوسهم، فقد بـدل واسـع جهـده مـع طلبتـه لنشـر مذهبـه وحـثهم علـى ذلـك، 

 .(3)قائلا : )اتقوا الله في هذا العلم ولا تنزلوا به دارا  مضيعة وبثوه ولا تكتموه(

                                                 

( ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن، المقدمـــة، تـــح: حامـــد أحمـــد طـــاهر، دار الفجـــر للتـــراث، القـــاهرة، 1)
 .541م، ص2004

 .86م، ص1998ن مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الكتب العلمية، بيروت، ( حسي2)
 .15( القاضي عياض، المصدر السابق، ص3)
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ولـــم تقتصـــر علاقتـــه بهـــم خـــلال فتـــرة مكـــوثهم بـــل تعـــدت حتـــى بعـــد رجـــوعهم إلـــى  
لادهم فكـان دائـم التواصـل معهـم عبـر الكتـب وهـي المراسـلات حـول مختلـف الوسـائل ممـا ب

 .(1)أدى إلى ارتباطهم بمعلمهم والتمسك بآرائهم والدفاع عنها ونشرها
كذلك كانت لرحلـة الحـج دور مباشـر فـي دخـول وانتشـار المـذهب المـالكي  ب( رحلة الحج:

الإســـلامي باعتبــــار الحجـــاز أرض الرســــالة  الأفريقيـــة )ليبيـــا وتــــونس( وبـــاقي دول المغــــرب
ومهــبط الــوحي، فقــد ارتبطــت إفريقيــة بالحجــاز عــن طريــق مواســم الحــج الســنوية، فقــد كــان 
الحجــاج ينزلــون مدينــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم ويتلقــون مالكــا  فــي المســجد فيأخذونــه 

اما ، حيـث أحصـى عنه الأحاديث والمسائل خاصة إذا عرفنا أن مالكا  عاش زهاء تسعين ع
، وهذا دليـل علـى كثـرة أعـداد المتلقيـين عـن (2)له الذهبي ما يزيد عن ألف وأربع مائة طالب

الإمام ونشرهم لهذا العلم في الآفاق عن طريق من يلقونهم فيما يمرون به مـن البلـدان التـي 
ام يمـــرون بهـــا فيتدارســـون المعلومـــات ويتبـــادلون الأفكـــار، ومـــنهم مـــن كـــان يطـــول بـــه المقـــ

بالمدينـــة أو يكـــرر ذهابـــه لهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، كـــذلك كـــان لســـعة أصـــول المـــذهب المـــالكي 
وقواعده دور في قبوله وانتشاره في الغرب الإسلامي ناهيك عن التشابه في البيئـة والطبيعـة 

 .(3)البدوية الاجتماعية بين أهل المدينة وأهل المغرب الإسلامي
مالكيــة للمجتمــع فــي إفريقيــة )ليبيــا وتــونس( وبــاقي وهــو ملائمــة ال جـــ( العامــل الاجتمــاعي:

دول المغـــرب، حيـــث تميـــز المـــذهب المـــالكي بمراعاتـــه للعـــرف، أي أنـــه يعتمـــد علـــى الواقـــع 
ويأخــذ بــأعراف النــاس وعــاداتهم، فهــو بــذلك مــذهب عملــي أكثــر منــه نظــري، وهــذه الميــزة 

                                                 

ومـــا  48م، ص1968( محمـــد الطـــالبي، تـــراجم أغلبيـــة مســـتخرجة مـــن كتـــاب المـــدارك، تـــونس، 1)
 بعدها.

 .158( الذهبي، المصدر السابق، ص2)
 .64م، ص2004ذهب المالكي بالغرب الإسلامي، دار تبر، تونس، ( نجم الدين الهنتاتي، الم3)
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ن التعقيـد فـي معاملتـه ناسبت أهل المغرب الإسلامي في المجتمع الواضح البسيط البعيـد عـ
 .(1)وسلوكه

كذلك التشابه الكبير بين مجتمع المدينة )الحجاز( وبـلاد المغـرب الـذي طرحـه بـن  
، والـــذي ربمـــا جـــاء مـــن خـــلال عـــدم قبـــولهم للعـــادات الدخيلـــة وتمســـكهم بالـــدين (2)خلـــدون

لكي الإسلامي وتعاليمه الأصيلة الخارجة من المدينة، كـذلك عـن طريـق طلبـة المـذهب المـا
والذين رسموا صورة جميلة مـن خـلال سـلوكهم وتصـرفاتهم فـي داخـل مجتمعـاتهم ممـا جعـل 
الإقبال على هؤلاء الطلبـة والاقتـداء بهـم ويعلمهـم معتقـدهم الـذي صـار متـواترا  فـي المجتمـع 

ـــل بعـــد جيـــل ، مـــع العلـــم أن لـــبعض المـــذهب كـــالخوارج والشـــيعة أتبـــاع فـــي المغـــرب (3)جي
ب المــالكي تغلــب علــى هــذه المــذاهب وأثبــت وجــوده بالمنطقــة نظــرا  الإســلامي، ولكــن المــذه

 لعدة أسباب مجتمعة جعلت منه المذهب الرسمي في المنطقة عبر قرون طويلة.
موقع ليبيا وتونس )إفريقية( بالدرجة الأولى في طريـق قوافـل الحجـيج د ( العامل الجغرافي: 

لعـــراق ومدرســـته الفقهيـــة جعـــل مـــن وفـــي طريـــق التجـــار وطلبـــه العلـــم، وبعـــد المنطقـــة مـــن ا
منطقـة المغـرب الإسـلامي ككـل تنفـرد بمعظـم فقهـاء المدينـة سـواء الإمـام مالـك أو مـن رووا 
عنـــه وتعلمـــوا منـــه، وتســـنى لأهـــل المغـــرب ذلـــك مـــن خـــلال مـــا تمـــت دراســـته مـــن المرحلـــة 

لتــي بمختلــف مشــاربها أو الطبيعــة المتقاربــة بــين المجتمعــات وبعــض العوامــل الاجتماعيــة ا
تجســدت فــي شخصــيات طلبــة مالــك مــن أهــل المغــرب، ممــا جعــل علمــاء المالكيــة يتقلــدون 
مناصــب القضــاء والفتيــا فــي دول المغــرب، حيــث ألزمــت الســلطة فــي دول المغــرب بتحكــيم 
المـــذهب المـــالكي فـــي القضـــايا المختلفـــة، وعنـــدما حـــاول الفـــاطميين نشـــر مـــذهبهم الشـــيعي 

                                                 

 .36م، ص1993( عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، المغرب، 1)
 .542( ابن خلدون، المصدر السابق، ص2)
 .6( محمد الجيدي، المرجع السابق، ص3)
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ولــم يلقــى قبــولا  عنــدهم بعكــس مــا كــان عليــه مــذهب مالــك ناصــبه المجتمــع والدولــة العــداء، 
الـــذي تطـــور عـــن طريـــق علمائـــه فـــي المغـــرب الإســـلامي، وألفـــت فيـــه المؤلفـــات والشـــروح، 
واصبح رمزا  للفقـه وعلومـه فـي المنطقـة، وهـذا مـا سيتضـح فـي المبحـث القـادم عنـد الحـديث 

 عن علماء المالكية في إفريقية ونتاجهم العلمي.

 رز علماء المالكية في إفريقية )ليبيا وتونس( ونتاجهم العلمي:رابعاً/ أب
لقد رحل إلى الإمـام مالـك عـدد مـن طـلاب العلـم لـيس بالقليـل مـن منطقـة المغـرب  

الإســلامي بأقســامه الأدنــى والأوســط والأقصــى، كمــا تــم بيانــه، وبعــد تلقــيهم العلــوم الدينيــة 
اتذة يعلمـــون النـــاس الفقـــه المـــالكي فـــي بالمدينـــة المنـــورة عـــادوا إلـــى أوطـــانهم وصـــاروا أســـ

منظومة علمية متكاملة عرفت بالمدرسة المالكية، لاسيما بعد جلب الموطأ وهـو مـنهج هـذه 
المدرسة، وهو كتاب حديث وفقـه معـا ، وهـو أصـل المـذهب المـالكي الـذي بنـي عليـه علمـاء 

لـف العصـور، ومـن المالكية مؤلفاتهم من شروح له وتفسير لأحكامه وتعليم لفقهـه علـى مخت
 هؤلاء العلماء ما يلي:

أبوالحسن علي بن زياد الطرابلسي، وسكن تونس حتى لقب بالتونسي، وهو مـن الطبقـة  -1
الأولــى مــن علمــاء المالكيــة فــي المغــرب الإســلامي، فقــد تلقــى العلــوم عــن مالــك نفســه 

بارعـا  فـي الفقـه،  مباشرة  في المدينة، قيل عنه أنه كان ))الثقة مأمونا  فقيها  خيرا  متعبـدا  
ســمع مــن مالــك وغيــره، لــم يكــن فــي عصــر بإفريقيــة مثلــه، ســمع منــه ســحنون وأســد بــن 

 .(1)الفرات((

                                                 

ريقيـة، تـح: علـي الشـابي، يعـيم ( أبوالعرب محمد بن أحمد بـن تمـيم القيروانـي، طبقـات علمـاء أف1)
 .220م، ص1968حسن، الدار التونسية للنشر، 
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ــا  فــي البيــع ســماه  ذكــر القاضــي عيــاض فــي ترجمتــه لعلــي بــن زيــاد أنــه ألــف كتاب
ـــه المـــالكي فـــي الغـــرب  ـــف فـــي الفق ـــه أول مـــن أل ـــبعض أن ـــه( ويـــرى ال ـــر مـــن زنت )كتـــاب خي

 .(1)وفاته بتونس، وقبره معروف الإسلامي، وكانت
هـــ الــذي انتشــر علــى يــد علمــاء المالكيــة 150وقــد قــام بإدخــال الفقــه المــالكي ســنة 

 من بعده.
ســحنون: أبوســعيد بــن حبيــب بــن حســان بــن هــلال بــن بكــار بــن ربيعــة التــوخي، واســمه  -2

، (3)، قـدم والـده مهـاجرا  مـن المشـرق(2)عبد السلام، وعرف بسحنون وأصـله مـن حمـص
ان سحنون ذا علم وورع وصدق وصارم في الحق وزاهد في الدنيا، وقد توجـه لطلـب وك

العلــم وهــو صــغير، فتلقــى العلــم علــى أغلــب علمــاء القيــروان، فقــد ســمع مــن بهلــول بــن 
هـــ، فســمع 188زيــاد الطرابســي وابــن الأشــرس وغيــرهم كثيــر، رحــل لطلــب العلــم ســنة 

ن وهـو ابـن ثلاثـون سـنة، فسـمع منـه هـ رجع للقيـروا191، وفي سنة (4)بمصر والحجاز
 .(5)أهل إجدابية، فكان يمشي بالنهار يلقي المسائل فإذا جاء الليل قام للصلاة

                                                 

، كذلك: 112، ص1، للمزيد ينظر: ترتيب المدارك ج15( عمر الجبيدي، المرجع السابق، ص1)
 .60، ص1كذلك: شجرة النور الزكية ج 11، ص1الديباج المذهب ج

 .225( نجم الدين الهنتاتي، المرجع السابق، ص2)
 .363، ص1قرجون، المصدر السابق، ج( بن 3)
 .340، ص1( القاضي عياض، المصدر السابق، ج4)
 . 88( محمد الطالب، المرجع السابق، ص5)
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وحطت به الرحال في جامع القيروان يفتـي ويفقـه النـاس علـى مـذهب مالـك، فكـان 
 .(1)إمام عصره ومركزه الاجتماعي جعله يقترب من أمراء الدولة

عمره الطويل فلم يكن مشـتغلا  بالتـأليف بـل اكتفـى بمـا  أما عن نتاجه العلمي فرغم
قدمـه فـي المدونـة الكبـرى والتــي تعتبـر مـن المراجـع الرئيســية فـي الفقـه المـالكي، وبالإضــافة 

هــ، حيـث كـان عمـره 234إلى التعليم والفتيا فقد تولى سحنون منصب قضـاء القيـروان سـنة 
حقـاق هــ، 240، وبقي قاضيا  حتى وفاتـه سـنة (2)سنة 74 ولقـد اشـتهر بالعـدل والإنصـاف وا 

 الحق، دفن بالقيروان وقبره معروف.
ــالقيروان وفيهــا عــاش وحفــظ  -3 ــد ب بــن أبــي زيــد القيروانــي: أبومحمــد عبــد الله القيروانــي ول

القــرآن الكــريم، وتلقــى العلــوم وأظهــر مــيلا  للفقــه، درس كتــب الفقــه المــالكي، فكــان أحــد 
ـــه المـــالكي، أخـــذ ا ـــن اللبـــاد علمـــاء عصـــره بالفق ـــوبكر ب ـــم عـــن شـــيوخ بلـــده ومـــنهم أب لعل
 .(3)وأبوالفضل الميسي، وأبوالحسن الخولاني

كما كانت له رحلة إلى المشرق تحصل فيها على إجازات من بعـض العلمـاء وهـو 
 .(4)رجل تقي قال فيه شيخه القابسي: )إمام موثوق في ديانته ورايته(

دات علــى المدونـــة وكتــاب مختصـــر لــه العديــد مـــن المؤلفــات، منهــا النـــوادر والزيــا
المدونــة وكتــاب الرســالة، وتعتبــر مؤلفاتــه مــن أمهــات الكتــب فــي الفقــه المــالكي التــي درســها 

 .(1)هـ ودفن بداره بالقيروان386العلماء بعده، المتوفى في 
                                                 

م، 1992( عــزب محمــد زنــيهم، الإمــام ســحنون، تقــديم، حســين مــؤنس، دار الفرجــاني، القــاهرة، 1)
 .12ص

 .345، ص1( القاضي عياض، المصدر السابق، ج2)
 .328، ص1لمصدر السابق، ج( بن فرحون، ا3)
 .427، ص1( المصدر نفسه، ج4)
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وبتخصيص الحديث عن ليبيا وعلمائها المالكيـة دون غيـرهم، فقـد وردت فـي كتـب 
ر مـن الأسـماء والألقـاب التـي تـدل علـى منـاطق ليبيـة معروفـة مثــل: التـراجم والطبقـات الكثيـ

الســـرتي وغيـــرهم، وأكثـــر مـــن  –الغريـــاني  –الزليطنـــي  –الإجـــدابي  –البرقـــي  –الطرابلســي 
ومـن  (2)أسهب في ذلك صاحب كتاب الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيـا مـن المالكيـة

 أمثلة ذلك:
 هـ.230ي، متوفي عبد الكريم بن أبي يونس البرق -1
 هـ قاضي طرابلس.253إبراهيم بن محمد الغافقي الأطربلسي، متوفي  -2
هـــ، ذكـر فــي أغلــب كتـب طبقــات المالكيــة، 281عبـد الجبــار بـن خالــد الســرتي، متـوفي  -3

وكـــان رجـــلا  ورعـــا ، قـــال عنـــه صـــاحب الريـــاض )كـــان مـــن عقـــلاء إفريقيـــة، ســـمع مـــن 
 سحنون وعليه اعتماده(.

مـــد بــن المنتصـــر الطرابســلي، مـــن أهــل طـــرابلس، الفقيــه النبيـــه أبوالحســن علـــي بــن مح -4
العــالم العامــل، أخــذ عــن أبــي زيــد القيروانــي، ورحــل لمكــة وأخــذ العلــم مــن هنــاك ورجــع 

هــــ، 348لبلـــده وأحيـــاء الســـنة وأزال البـــدع، ألـــف الكـــافي فـــي الفـــرائض مولـــده بطـــرابلس 
 .(3)م1040هـ/432وتوفي بقرية من قرى مسلاته سنة 

بوجعفر بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي، الإمـام الفاضـل المـتقن الفقيـه، لـه أحمد أ -5
حــظ مــن اللســان والحــديث، لــه شــرح علــى الموطــأ ولــه الــواعي فــي الفقــه والنصــيحة فــي 
                                                                                                                         

( ناصـــر الـــدين محمـــد الشـــريف، الجـــواهر الإكليليـــة فـــي أعيـــان علمـــاء ليبيـــا مـــن المالكيـــة، دار 1)
 م.1991البيارق للطباعة، عمان، 

 .463، ص1( رياض النفوس، ج2)
 .164، ص1( ينظر ترجمته: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج3)
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شـــروح البخــــاري والإيضـــاح فــــي الـــرد علــــى القدريـــة وأصــــل كتابـــة شــــرح الموطـــأ، ولــــد 
   .(1)م1048هـ، 440بطرابلس، وتوفي بتلسمان سنة 

 ومن علماء المالكية الليبيين المتأخرين نسبيا .
هـــ بقريــة الفــواتير وبهــا 1297أحمــد بــن مفتــاح المحجــوب الزليطنــي: ولــد بــزليتن ســنة  -6

حفـــظ القـــرآن، رحـــل لتلقـــي العلـــم بـــالأزهر الشـــريف، واشـــتغل بالتـــدريس، تـــوالى القضـــاء 
حقاق   الحق.الشرعي بمسلاته زمن رمضان السويحلي، فكان مثالا  للعدل وا 

المختــار بــن حســين: مــن علمــاء الزاويــة، ولــد فــي أوائــل القــرن الرابــع عشــر الهجــري،  -7
حفظ القرآن الكريم، وكانت له رحلة إلى الأزهر، تولى القضاء بعد عودته، وكـان مثـالا  

 .(2)م1948هـ/1367للعدل والإنصاف، توفي في سنة 
يهــــا الباحــــث تتبــــع هــــذه نمــــاذج مختلفــــة ومــــن منــــاطق متفرقــــة مــــن ليبيــــا، حــــاول ف  

التسلســل التــاريخي، لاســيما فــي الفتــرة المبكــرة مــن دخــول المــذهب المــالكي ونشــأة المدرســة 
المالكية بالغرب الإسلامي، وبالأخص في إفريقية )ليبيا وتونس( في الفترة قيـد البحـث وهـي 
 .القرون الهجرية الأولى التي دخل فيها مذهب مالك وانتشر وترسـخ فـي المغـرب الإسـلامي

وأرجو أن تكون هذه محاولة بسيطة وجـادة لدراسـة هـذا الموضـوع مـن هـذا المنظـور، والـذي 
يفتح المجال أمام دراسات واسـعة ومعمقـة عـن الجانـب التـاريخي للمـذهب المـالكي فـي ليبيـا 
ن أخطــأت فمــن طبيعــة البشــر،  والمغــرب الإســلامي، إن كنــت أصــبت فبتوفيــق مــن الله، وا 

 والكمال له وحد
 الخاتمة

                                                 

 .165، ص1( المصدر نفسه، ج1)
 .379( ناصر الدين الشريف، المرجع السابق، ص2)
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 من خلال ما تم دراسته توصل الباحث إلى عدة نقاط وهي نتائج البحث: 
إن إفريقية )ليبيا وتونس( منطقة واحدة لا يمكن فصلها في فترة دخول المذهب  -1

 المالكي ونشوء المدرسة المالكية.
كان لمجتمع المغرب الإسلامي ميزاته التي قربته لتقليد مذهب مالك من خلال  -2

والميول لمدينة الرسول وفقهاها، كذلك وقوع المنطقة في طريق  الطبيعة الاجتماعية
 عبور قوافل الحجيج وسير طلبة العلم.

دخول وانتشار المذهب المالكي عن طريق طلبة العلم الذين رحلوا وتلقوا العلم عن  -3
الإمام مالك نفسه في المدينة النورة، وقلدهم في ذلك من جاء بحدهم حتى أصبحت 

 د سائد.رحلة العلم تقلي
اجتمع عدة عوامل منها فكرية ودينية واجتماعية وسياسية وسلوكية في دخول  -4

 وترسيخ المذهب المالكي في إفريقية وباقي دول المغرب.
ظهور عدد كبير من علماء المالكية في إفريقية وكان السبق فيهم لعلي بن زياد  -5

ة في الغرب الطرابلسي الذي أدخل الموطأ ودر سه كمنهج لنشوء مدرسة مالكي
 الإسلامي.

في ليبيا بالتحديد وعبر فترات تاريخية مختلفة ومتعاقبة، وفي مناطق ليبية مختلفة  -6
ظهرت الكثير من الشخصيات المالكية التي خدمت المذهب من خلال تدريسها 
للطلاب وتأليفها في الفقه المالكي حسبما تطرق له الباحث بشكل عابر، إذ لا يتسع 

 يه.المقام للتفصيل ف
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تغلب المذهب المالكي على كل منافسيه في المنطقة لما اكتسبه من شعبية كبيرة  -7
 وتماشيه مع أغلب الناس والسلطات الحاكمة.

 قائمة المصادر والمراجع 
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ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تح: عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة :3

 والنشر، القاهرة، دون تاريخ، 
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 م، 1978
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 م، 2003رمضان الشربتاجي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الجامعة الحديثة، : 21



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

105 
 

 

 

 

 م، 1997مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية، : 22
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد علي السياس، تاريخ الفقه الإسلامي، :23

 م، 1990
ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، تح: حامد أحمد طاهر، دار الفجر للتراث، : 24

 م، 2004القاهرة، 
 م، 1998حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الكتب العلمية، بيروت، :25
 م، .1968لمدارك، تونس، محمد الطالبي، تراجم أغلبية مستخرجة من كتاب ا:26
 م.2004نجم الدين الهنتاتي، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، دار تبر، تونس، : 27
 م، 1993عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، المغرب، :28
أبوالعرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني، طبقات علماء أفريقية، تح: علي : 29

 م، .1968الدار التونسية للنشر،  الشابي، يعيم حسن،
عزب محمد زنيهم، الإمام سحنون، تقديم، حسين مؤنس، دار الفرجاني، القاهرة، : 30

 م، .1992
ار ناصر الدين محمد الشريف، الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية، د:31

زكية في طبقات ينظر ترجمته: شجرة النور اللا م1991البيارق للطباعة، عمان، 
 ، .1المالكية، ج

 

 
 
 
 




